ملاحظات على الركن الرابع ! 


بقلم 


د. زین بن محمد بن حسين العيدروس 


عفا الله عنه 


بسم الله الرحهن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما من خير الا ودا 

عليه» وما من شر إل وحذّرنا منه, فتركنا على المحجّة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك, وعلى 
آله وأصحابه» الذين بلغوا الدين للعالّم والممالك, ومَنْ سار على دربهم إلى يوم يقوم الناس 
لله رب العالمین. أمّا بعد: 
هذه بعض الملاحظات على مَنْ اعتقد أن أركان الدين أربعة وليست ثلاثة والرابع هو العلم 
بأشراط الساعة!! 
وهذه المسألة من مسائل الإيمان فهي في غاية الخطر والأهمية, ويترتب على إنكار أشراط 
الساعة الثابتة الإثم بل الكفر فيما تواتر!ء لأن إنكار ما كان معلوماً من الدين بالضرورة كفر, 
كمَنْ أنكر أحد أركان الاسلام أو الایمان. وأما الاحسان فهو المراقبة والإتيان بالإسلام 
والإيمان على أحسن حال من المراقبة لله تعالى فهو صمّام الأمان لهما. 
علماً أن أشراط الساعة منها ما ورد به الدليل القطعي» ومنها ما ورد به الدليل الظني أي 
الآحاد» وبين القطعي والظني في أصول الإيمان والعقائد فرق لا يخفى على أهل العلم من 
أهل الستةء ولا مجال لشرحه وتحقيقه. 

وليس في هذه الملاحظات انتقاص لأحدٍ إطلاقاً كما قد فهم ذلك البعض ‏ هداهم 
الله -» وإنما القصد منها: بحث الموضوع يانصاف مع التجرّد من الهوى والتعصّب 
المذمومان شرعاً وعقلاًء ولإثراء الموضوع للوصول إلى نتائج علمية مُقنعة » ويعجبني 
كلام الإمام الحداد في الإنصاف والرجوع إلى الحق قال . رحمه الله . :رولا أقل من 
الإنصاف ولا أقل من التوقف في مواطن الإشكال. ومن لم بعرف الحق وجب 
عليه طلب معرفته من آهله, وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو رد. وكل ما فارق 
هدي السلف الصالح فهو شر إن كانت المفارقة على سبيل المضادة والمعاندة وإلا 
فالحق واسع. والجواز غير الفضيلة وليس الجائز كالمندوب ولا المندوب كالواجب. ونحن 
على بصيرة من أمرنا وهدى من ربنا وکتاب الله وسنة رسوله ء# بين أظهرناء ولسنا جاهلين 
بأمر الدين ولا مبتدعین فيه ولا متبعين الأهواء المضلة ولا متحكمين بعقولنا في دين الله 


تعالی, ونقبل الحق من جاء به ونرجع إليه ولا نكابر ولا نقلد الرجال)"". 
وقد عرضث هذه الملاحظات على جماعة من العلماء وطلبة العلم فأيدوني في الجملة, ولم 
يوافقوا على التقسیم الرباعي لأركان الدین ومن هؤلاء : شيخنا السيد العلامة سالم بن 
عبد الله الشاطري, وشيخنا السيد العلامة محمد بن عبد الله بن بصري السقاف, 
وشيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي باعطيّة, والأستاذ الدكتور محمد بن حسن 
العيدروس وغيرهم. 
وقد رتبث هذه الملاحظات في هذه المقدمة وثلاثة مباحث مختصرة. 

المب‌حث الأول 

مأخذ المسألة 


دليل تقسيم الأركان إلى أربعة هو حديث جبريل . الث . الشهير فعن عمر بن الخطاب 
هه قال: بَيَْمَا تن عند رَسُولٍ الله 4 ذَاتَ یوم ذ طلع علینا رل شَدِيدُ بیاض لتاب 
مراكم الو بو بي سات ریوب 
فَأَسْنَدَ تیه ری كيه ووضع یه عَلَى فَخِدَ 
فَقَالَ ر شول اه ضام أذ كنهد أل إن 1 الله مد رل ل وق 


به 


ملانکته. که وَرُسْله اليم اأ رن من ات خیره وَشَرَو), ال صَدَفْتَ فا 
فخزني عن الاخسان. قال: (أَنْ تَعْبْدَ الله کانك تراف فَإِنْ لَمْ تکن تَراه فَإِنَهُ یراك قال: 
فأخبزني عن السّاعَةٍ قال: رما سول عَنْهَا 0 من السائل) قال: فأخبزني عَنْ آمارتها. 
قال: أن تلد الْأَمَهُ ربَعَهَاء ون تری الْحْمَاةَ الْعْرَاةَ العَالَهَ رغاء الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَانِ)» 


رر مر م2 و 7 
0 


قال: نم اذ ق فلت ملي نم قال ل لي: ريا ۶ عُْمَرُ أَتَدْرِي من السَائِلُ؟) فَلْث: الله وَرسُوله 


)١(‏ النفائس العلوية في المسائل الصوفیة۸۲. 


غلم قال: ره جبريل أنَاكم يُعَلَمَكُمْ ديتكئ)"". 
وقد ذکر في الحدیث وب والإيمان والإحسان وأشراط الساعة, وقال الرسول عل 
لأصحابه بعد انصراف جبریل . ا ..: (فَإنَهُ جبْريل ناکم يُعَلْمُكُمْ دینکم) فدل على 
أن العلم بأشراط الساعة 0 الاسلام والایمان والاحسان؛ وهي من الدين التي جاء من 
أجل تعليمها جبریل . اا . دون تفريق 
فالأركان إذن أربعة ولیست ثلاثة, وأشراط الساعة جزء لا يتجزأ من حديث جبریل . ام 
وضابط هذه الركنية سياق الحدیث ذاته !۱ 
المب‌حث الشاني 
نقد التقسيم الرباعي 

يمكن أن نلخص نقد التقسيم في خمسة وجوه فيما يأتي: 

(الوحه الأول) 
آشراط الساعة بنوعيها الكبرى والصغرى تندرج ضمن الركن الثاني وهو الایمان وأركانه 
الستة لا تشمل أموراً أخرى كلها تسدرج ضمن الإيمان بالأمور الغيبية» ويُطلق عليها 
السمعيات مثل: اللوح. والقلم والعرش. والكرسي, والجن, وأشراط الساعة كالمهدي 
والدجال. ويأجوج ومأجوج» والدابة وغيرهاء وهي من الغيبيات التي لو لم ترد في الكتاب أو 
السنة لما صدقنا بها. 
وأشراط الساعة آمور غيبية. ولا تندرج ضمن ركن الإسلام ولا ركن الإحسان فهي من 
الإيمان بما جاء عن الله تعالى ورسوله يليه من أمور الغيب. 
فأشراط الساعة أصلاً من أمور الإيمان وليس ركناً مستقلاً. فلذا نجد علماء 
التوحيد يذكرون أشراط الساعة عند ذكرهم السمعیّات أو عند ذكر اليوم الآخرء 
لكونها مقدمات له. 

(الوحه الثایی) 
ذكر علماء أصول الفقه أنه إذا ذكر العام ثم عطف عليه بعض أفراده» فهل يدخل هذا الفرد 


)١١‏ رواه مسلم في صحيحه ك: الایمان باب الإيمان والإسلام والاحسان ح۱. 


ضمن العام أم لا يدخل تحت العام ويكون نوعاً مستقلاً ؟ ففي المسألة قولان بيّبها الإمام 
الزركشي . رحمه الله . ت(4 94/اه) فقال : (إذا ذكر 0 وعطف عليه بعض أفراده مما حق 
العموم أن يتناوله كقوله تعالى :+( حَفِظُوأ عَكَ لكوت وَالصّكرة الْوْسَطن چ ۰ فهل يدل 
فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام 6 الرُويَانِنُ في البحر عن والده في کتاب 
الوصية أنه حكى خلاف العلماء في هذه المسألة» فقال بعضهم: هذا المخصوص بالذکر لم 
يدخل تحت العام لأنا لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للإفراد فاندق قلث: وعلى هذا جرى 
أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وظاهر كلام الشافعي يدل عليه فإنه قال في حديث 
عائشة في الصلاة الوسطى وصلاة العصر: إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصرء 
لأن العطف يقتضي المغخایرق ثم قال الرُويَانِينُ :وقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر هو 
داخل تحت العموم وفائدته التأكيد أي فكأنه ذكر مرتين مرة بالعموم ومرة بالتخصوص. 
وفرّع الرُوَِانِيُ على هذا الخلاف ما لو أوصى لزيد بدينار وبغلث ماله للفقراء وزيد فقير, 
فلا يجوز أن يعطى غير الدینار, لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي. جزم به في الحاوي 
وحكى الْحَنَاطِئُ فيه وجهين أحدهما هذا وهو الأظهر, والثاني أنه يجمع بين ما أوصى له 
به وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي)”"© 

وقد ذكر هذه المسألة الأصولية أيضاً الإمام الحافظ عبد الرحيم العراقي . رحمه الله . 
ت(5١٠8ه)‏ ورجح دخول الفرد الذي ذكر بعد -- ضمن العام للعناية به» وقال بعد ذكر 
الاحتمال الأول لقول الله تعالى: + حَلفِظُوأ عل لو ت والمككل اصككوة الْوْسَطَن 4 :(ثانيهما 
قوله: +( وا لالب ه يتناول الصلوات الخمس وقوله :+( وَالصّسكرة لسن 4 
من عطف الخاص على العام. وهو دال على شرفه والاهتمام به وهذا الثاني آرجح. وهذا 
الخلاف مبني على مسألة أصولية ذکرها الرُويَانِنُ في البحر عن والده وهي: أن اللفظ العام 
إذا عقب بذكر من كان من حق العموم أن يتناوله هل يدل هذا التخصيص على أنه غير مراد 


(۱) سورة البقرة :۰۲۳۸ 
(۲) البحر المحيط في أصول الفقه1/94/7, وقد رجّح الشوكاني القول الثاني وأنه داخل تحت العموم. انظر: 
إرشاد الفحول ۲۳۹ . 


باللفظ العام إذ لو كان داخلاً تحته لم يكن للإفراد فائدة أو هو داخل في العموم وفائدته 
التأكيد ومثل له بهذه الآية الكريمة)0". 

ودليل هذه القاعدة المهمة هو: أن مبنى التخصيص على وجود التعارض بين العام 
والخاص؛ وعطف الخاص على العام لا يلزم منه التعارض؛ إذ الغرض منه عند العرب 
الاهتمام ببعض أنواع العام, والاعتناء بشأنه» كما بينت ذلك الصيغة الأخرى للقاعدة: ) 
عطف الخاص على العام يقتضي تأكيدّه لا تخصیصه ۲ فیکون الخاص قد ذکر 
مرتین؛ مرة في ضمن العام ومرة معطوفا علیه. ولا تعارض بینهما حتی يحمل العام على 
الخاص. 

فتخصيص ذكر أشراط الساعة لا يكون خاصاً أو قسماً مستقالاً, لأن أشراط الساعة فرد 
من أفراد الإيمان العام بجامع أنها من الغيبيات, وأفراد الإيمان كثيرة والتي منها: أن تلد 
الْآَمَهُ رتتها. ون تری الْحْفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَهَ رغاء الشَّاءٍ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَانِ المذكورة في 
حدیت جبربل . اج ۰ » وممًا لم يذكر من الغيبيات: العرش» والكرسي, والملائكة, والجن. 
والصراط والميزان, وغيرهاء لكن إفراد هذا الفرد (أشراط الساعة) من بين أفراد العام 
(الایمان) هو لقصد الاعتناء به وأهميته فقط. 

وفي القرآن الكريم والسنة المطهّرة من ذلك نماذج کثيرة ممّا يندرج ضمن قاعدة ذکر 
الخاص بعد العام للاعتناء بشأن الخاص» ومنه قول الله تعالى: +( رل که ولو فيا 

جس ر که a‏ ون E‏ یش ار 
ادن رهم من كل ار (د) 4 ' » فالروح وهو جبريل . ال . من الملائكة. وكقوله تعالى: 

7 و مم و ,ِ 7 ج ل. وه مم مم وم م هم سه ۳ 35 
+( حَافِظُوأ عَلَ السصکوات والم‌کوو الوسطئ وَفُوموأ يِه قَدنتِينَ للا ) * والصلاة الوسطی 


rol 


وهي العصر على أصح الأقوال من الصلوات. وكقوله سبحانه: ولذ أَحَذْنا من ی 


(۱) طرح التغريب في شرح التقريب ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر: المغني لابن قدامةه//ه". 
(۳) سورة القدر :4. 


ری سورة البقرة :۰۲۳۸۰ 


سج سر 


سار فوح راهم ووس وعيسى أبن مریم و نم 2 میکقا ی (د) 4 

» وسيدنا محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى . عليهم الصلاة والسلام . من النبيين» ومن 
السنة النبوية عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4 : (إذا تَشَهدَ أحدكم لسع بالله 
من ری يقول: اللهم إني اعود بك من عَذاب جهنم وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرٍ » وَمِنْ فشئة الْمَحيَا 
وَالْمَمَاتِ وم شر فتنة الْمَسِيح الجا" قال الامام النووي . رحمه الله . بعد هذا 
الحدیث: (وأما الجمع بين فتنة المحبا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر فهو 
من باب ذكر الخاص بعد العام, ونظاثره كثيرة) ۳( 
ومشال ذلك أيضاً من السنة المشرّفة: عن البراء بن عازب 5ه قال: (ِتَهَانَا النبي 
عن سبع عن حاتم الذّهَبٍ أو قال حَلَمَةٍ الذّهَبٍ وَعَنْ لبس الْحرير والديتاج 
والسُندس ای فعطف الإستبرق» والديباج على الحربر من عطف الخاصٌ 
على العام؛ إذا الإستبرق, والديباج نوعان من الحرير. وهذا العطف لا يقتضي 
تخصيصَ المعطوف قله 6 

(الوجه الثالث) 

اقتران الأركان الثلاثة بأشراط الساعة ليس دليلاً على ركنية العلم بأشراط الساعة أو 
استقلالهاء لأن دلالة الاقتران عند جماهير علماء الأصول أنها ليست حجة بل من أضعف 
الأدلة بل أنكرها جمهور أهل العلم كما قال الامام الزركشي”", والعلامة الشوكاني" 
وقد قال علماء الأصول: إن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم 
وصورته: أن يدخل حرف الواو. حرف عطف . بين جملتين تامتين کل منهما مبتدأ وخبر أو 


(۱) سورة الأحزاب:۷. 

(۲) رواه مسلم ك : المساجد باب : ما يستعاذ منه في صلاة ح //6. 

(۳) شرح صحيح مسلم ۸۵/۵. 

(5) رواه البخاري في صحيحه ك: الأدب» باب: شمیت العاطس إذا حَمِدَ الله تعالی ح 8۸۲۸. 
(۵) انظر: إحكام الأحكام لابن دقیق مع العدة ۳۶/۱. 

.۳۷۹/۷ انظر: البحر المحیط‎ )٩( 

(۷) انظر: ارشاد الفحول ص۰۱۷ ۳. 


111125252525253 «لوعم- 
فعل وفاعل بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم ولا مُشاركة بينهما في العلة ولم 
يدل دلي على التسوية بينهماء کقوله تعالى: +( وا من كَمَرِوءإذَا تم وءاثوا حَقَه یوم 
حَصَادِوء © "» فالإيتاء واجب دون ال کل والأكل يجوز في القليل والكثير, والایتاء لا 
يجب إلا في خمسة آوسق. وكقوله تعالى: ( فص فوخ عا امن مَالٍ 
لالز ءاکنکه چ فالمكاتبة مستحبة لكن إعطائهم من مال الله تعالى واجب 
وکقوله تعالی: +( خمد رسو هرمع یاهع الکار رما یم )4( فان هذه 
الجملة معطوفة على ما قبلها. ولا تجب للثانية الشركة في الرسالة. والاأدلة من القرآن 
الكريم کنيرق. ومن السنة حدیث آبي هريرة ذه أن رسول الله 4 قال: رلا یبولن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم یغتسل منه*. 
وقد بيّن الامام ابن دقیق العید - رحمه الله . وجه ضعف الاستدلال بدلالة الاقتران في 
الحدیث المذکور وقال: (تضعف دلالة الاقتران ضعفاً إذا استقلت الجمل في الكلام» ولم 
پلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنیین. كما جاء في الحدیث: (لا يبول آحدکم في 
الماء الدائم ولا یغتسل فيه من الجنابة) حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال 
الجنب في الماء يفسده» لکونه مقروناً باللهي عن البول فیه*. 
وقال العلامة الصنعاني . رحمه الله .: (فإن دلالة الاقتران هنا في غاية الضعف والفساد فان 
كل جملة مفيدة لمعناها وحکمها وسببها وغایتها منفردة به عن الجملة الأخرى» 
واشتراکهما في مجرد العطف والنهي لا يوجب اشتراکهما فیما وراءهاء وانما يشترك حرف 


(۱) سورة الأنعام :۰۱۱ 

(۲) سورة النور: ۳۳. 

(۳) سورة الفتح :۲۹ . 

)٤(‏ رواه البخاري ك: الطهارق باب: البول في الماء الدائم ۰۲۳۹ ومسلم ك: الطهارق. باب: النهي عن البول في 
الماء الراکد ۰۱۸۷ 

(۵) إحكام الأحكام مع حاشية العدة ۰۲۸۲/۱ 


<ح  (‏ << د ب قي 
العطف في المعنى إذا عطف مفرد على مفرد فإنه يشترك بينهما في المعنی. 
علماً أن دلالة الاقتران قد قسّمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام وما ذكرناه هنا هو من 
أضعفهاء كحديث جبريل . 3 . إذ عطف جبریل . الا .كما في الحديث السؤال عن 
الإيمان والإسلام والاحسان بعلامات الساعة بقوله: (فأخبرني عن الساعة ... الخ ) جمل 
مُستقلة بنفسها. فعلامات الساعة ليست كأركان أو أصول الدين الثلانة على الاطلاق؛ 
فالغلاثة ذكرها أهل العلم وأنها تسمّى ديناً كما سيأتي النقل عن بعضهم في الوجه الخامس. 

(الوحه الرابع) 

إن من أشراط الساعة ما ثبت بالكتاب العزيز والسنة المتواترق ومنها ما ثبت بالسنة 
الصحيحة لكنها لم تبلغ مبلغ المتواتر ويطلق عليها (الأحاد) وليس القطعي كالظني, 
ومعلوم أن العقاند وأصول الإيمان لا تبت إلا بالأدلة القطعية من القرآن أو الأحاديث 
المتواترة.ء فإنكار ما ثبت بذلك كفر بخلاف إنكار ما ثبت بالظني من أحاديث الاحاد 
الصحيحة فيُفسق منكرهاء قال العلامة ابن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله .:( يجب الإيمان 
بجميع الملائكة والكتب والرسل إيمانا كلياً فمَنْ ثبت بعينه وباسمه كجبريل وجب الإيمان 
به عيناً. ومن لم يعرف اسمه آمن به إجمالاًء وكذلك الكتب والأنبياء والرسلء مَنْ علم 
اسمه وجب الإيمان بعينه ومَنْ لاء آمن به إجمالاً .أه ولا يكفي لوجوب الإيمان بشيء 
معين حتى يكون إنكاره كفراً ثبوثه» بل لابد من تواتر وجوده حتى يقطع به۳. 
وأشراط الساعة منها ما ورد في القرآن. ومنها ما ورد بأحاديث متواترة کعیسی بن مريم . 
عليه الصلاة والسلام . والدجال وغيرهما. 
ومنها ما ورد بأحاديث صحيحة غير متواترة» ومنها ما ثبت بأحاديث ضعيفة بل بعضها 
أحاديث موضوعة. 
وقد نصّ علماء أصول الدين أنه لا يجب الإيمان بأشراط الساعة الا ما ورد بالمتواتر(۳ 


(۱) العُدة على إحكام الأحكام ۲۸۲/۱. 
(۲) الفتح المبين بشرح الأربعين ۱۵۱. 
(۳) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للعلامة الباجوري؛ .۱٩‏ 


جح 66- 
وللعلامة الدكتور محمد سعيد البوطي . رحمه الله .كلام جیّد في الموضوع فقال: (وآما عن 
علامات الساعة وأشراطها التي تكون بين يديهاء فقد حدثنا كل من الكتاب والسنة عن 
أشراط لهاء ولا شك أن جملة هذه الأشراط مما هو معروف من الدين بالضرورة فلا يجوز 
للمسلم أن ينكرها أو يمتري بها وإن كانت داخلة في المغيبات التي لم تقع بعد. وأما النظر 
التفصيلي في كل منها فإن ذلك يقتضينا أن نقسم هذه الأشراط إلى قسمين: فأما القسم 
الأول منهاء فنابت بالخبر المتواتر الذي يورث القطع واليقين. وأما القسم الثاني فمنقول 
إلينا عن طريق الآحاد. ونحن لم نعرّج في حديثنا هذا على القسم الثاني من الأشراط, وان 
كان الكثير منها وارداً بطريق صحيحة متفق على صحتهاء إذ هي لا تتجاوز على كل حال 
حدود الظنیات. وإنما يشترط لضرورة الاعتقاد قيام الدليل القطعي كما قد علمت. وإنما 
نحدثك عن القسم الأول منها فقط وهو الذي ورد به الخبر القطعي. فكان الإيمان به 
بسبب ذلك واجباً)”". 
هذا وقد وقع الخلاف في تكفير منكر الصراط والميزان و اللوح والقلم مما تقول المعتزلة 
یانکاره قال العلامة ابن حجر الهيتمي - رحمه الله .:ر فإنه لا کفر به إذ المذهب الصحيح 
آنهم وسائر المبتدعة لا یکفرون)*؟. 
فهل مَنْ آنکر شيئاً من آشراط الساعة على سبیل الاطلاق . ولو لم یتواتر نقله - ید كافراً ؟ 
وماذا نقول فيمَنْ مات ولم یعلم بأشراط الساعة؟ فلعل جعل العلم بأشراط الساعة رکناً ممّا 
قد يُفهم منه عدم التفریق بینها وبين الثلانة خکماً ومرتبة» وما يترتب على ذلك من آثارء 
وهذا يؤدي إلى ضيق وحرج شديدين!! 

(الوجه اخامس) ۱ 
إن آهل العلم ذکروا آرکان أو صول الدين الثلائة فقط ولم یذکروا الرابع!! وهذا لادراکهم 
اندراجه ضمن ركن الایمان. حتى صار تقسيمهم الغلاي مقبولاً ومسلماً به. 
وم العلماء الذين نصّوا على أن الدين ينقسم إلى الثلاثة الأركان أو الأصول ولم يذكروا 


(۱) كبرى اليقينات الكونية ۳۱۸. 
(۲) الإعلام بقواطع الإسلام 01.0۰( وله كلام مفيد في الموضوع فانظره. 


سا" وروی 


آنها أربعة باضافة آشراط الساعة : 
١‏ قال الإمام النووي الشافعي . رحمه الله . ت (5/ا5ه) :ر قوله زر هذا جبربل آتاکم 
يعلمكم دينكم ) فيه أن الإيمان والاسلام والاحسان تُسمّى كلها ديناً)”". 
؟. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي . رحمه الله . ت (۷۹۵ه) :( هو حديث . أي حديث 
جبريل . انل . عظيم الشأن جداً يشتمل على شرح الدين كله ولهذا قال النبي 4# في آخره 
:(هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم) بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة 
الاحسان فجعل ذلك كله دين" . 
۳ وقال العلامة محمود العيني الحنفي . رحمه الله . ت(۸99ه): (أطلق رسول الله وَل 
الدين على الإسلام والإيمان والإحسان بقوله : ( إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ) . وإنما 
علمهم هذه الثلائق. 
.٤‏ وقال العلامة عبد الواحد بن عاشر المالكي . رحمه الله . في نظمه المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدین . وهو من الکتب المشهورة والمقررة عند السادة المالكية. : 

قواعِدُ الاسلام حمسن واجبات ** وهي الشّهادتانٍ شرط الباقيات 

ثم الصّلاةٌ ولا في القطاع ** والصومُ والح على من استطاع 

الإيمان جزمٌ بالاله والكتب ** والرّسلٍ والأملاك مع بعثِ قرب 

وقدر كذا صسراط ميزان ** حوض النبيّ جنس ونيرانٌ 

وأمّا الاحسان فقال مَنْ دراة ** أن تغب الله کانك تراه 


\ مك 


إن لم تكن تراه أنه يراك ** والدّین ذي الثّلاث غذ أقوى غراك. 
وقال العلامة محمد بن محمد الفتحى المالكى . رحمه الله . في شرحه على النظم المذكور 
( ومعنى قوله: والدّين ذي الثّلاث أن الدين هو مجموع هذه الأشياء الثلاث التي هي: 


)00 شرح صحيح مسلم ۰۱۰۰/۱ 
(۲) جامع العلوم والحکم شرح الأربعين النووية ۲۵. 
(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .١٠١٠١/١‏ 


e 
الإسلام والإيمان والإحسان, فمّن لم يتصف بها فإيمانه ناقص).‎ 
۹۷ه) بعد قوله يل :(أتاكم‎ ٤( وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي . رحمه الله . ت‎ ۵ 
يعلمكم دينكم): (أي قواعده وأحکامه. وفي رواية ابن حبان : (يعلمكم أمر دينكم فخذوا‎ 
.") عنه). وفيه أن الدين هو مجموع الإسلام والإيمان والإحسان‎ 
وقال العلامة علي القاري الحنفي . رحمه الله .ت (4١١٠ه) عند شرحه لقول‎ -5 
النبي 4 :(أتاكم يعلمكم دينكم): ( فيه إيماء إلى أن الإيمان والإسلام والإحسان‎ 
يُسمى دينا)'".‎ 

ولا يخفى أنه لم يجعل أحد من العلماء .والّه أعلم ‏ العلم بأشراط الساعة ركناً أو 

أصلاً مستقلاً منذ القرن الأول حتى زمننا هذاء ويخشى على من يخالف السلف الصالح 
خصوصاً أهل القرون الأولى أن يتبع غير سبيل المؤمنين. 
۷- وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد ‏ رحمه الله .ت (7١١ه):(‏ إن ساعدت 
الأقدار» وامندت الأيام, وضعنا كتابا يشتمل على ما يحتاجه أهل النسك والعبادة وعامة 
المسلمين من علوم الإيمان. وعلوم الاسلام. وعلوم الإحسان. ونجعله کالشرح 
لحديث جبريل عليه السلام الذي سأل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه 
العلوم)*. 
۸ - وقال الامام محمد بن الحسيني الزبيدي ‏ رحمه الله . ت (۱۲۰۵هم): (عقاند الدین 
وأركان عموده المتین ومدارها على ثلاثة الایمان والاسلام والاحسان لحدیث جبریل عليه 
السلام المخرج في الصحیحین)"*. 
٩‏ . وقال العلامة آبو العباس آحمد العلوي المُستغانمي المالكي .رحمه الله .ت 
(۱۳۵۳ه): روتعلم أن أركان الدين ثلاثة: الاسلام. والایمان والاحسان, فلم سلم اجتهاد 


(۱) الحبل المتين على نظم المرشد المعین للفتحي ۰۱۱ 
(۲) الفتح المبین بشرح الأربعين ۰۱۸ 
(۳) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ‏ ۱۲۷/۱. 
)٤(‏ الدعوة التامة والتذكرة العامة ۹۱. 


(۵) اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدين ۸۵/۲ ۲. 


الأئمة الأربعة ونحوهم في مقام الاسلام. وتعلم اجتهاد الأشعري والماتريدي في الاعتقاد 
الذي هو مقام الایمان. ولا تسلم اجتهاد الجنيد وعصابته في مقام الاحسان....)0". 

٠٠‏ وقال العلامة عبد الله بن الصديق الغماري . رحمه الله . ت (۱۱۳ه): (الإحسان 
الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة المبينة في حديث جبريل الطويل» ولا شك أن الدين 
يجب اتباعه بجميع أركانه الإيمان والإسلام والإحسان... إذ هي بلا شك مقام الإحسان 
الذي هو أحد أركان الدين الثلاثة التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما بينها 
واحدًا واحدًا ديناً فقال: (هذا جبريل جاء يعلمكم دینکم)). 

١‏ . وقال العلامة الشهيد محمد سّعيد البوطي ت (47"84 ١ه)‏ : (قوام الدين الحق الذي 
آلزم الله به عباده» مكوناً من ثلاثة أركان: ایمان» وإسلام, وإحسان. فمغرس الإيمان في 
القلب. ومكان الإسلام الجسم كله, ومستقر الإحسان صلة ما بين القلب الذي آمن, 
والجسد الذي أسلم. ولا ينفرد واحد من هذه الإركان الثلاثة بوجود مستقل مفید. بل الدين 
إنما يتكون من تآلف هذه الأركان الثلاثة التي لا تعدو أن تكون جذوراً وفروعاً وشرايين تنقل 
الحياة من هنا إلى هناك. والمسلم إذا عاش» فلهذا الدين يعيش؛ وان دعا الناس» فإلى هذا 
الدين يدعو" . 


المبحث الثالث 
إشكالات وجوابها 


س ۱. أشراط الساعة ليست من اليوم الآخر فهي قبل الموت, فلا علاقة لها باليوم الآخر!! 

ج .وان كانت أشراط الساعة ليست من نفس اليوم الآخر إلا أنها علامات له ولحدوثه 
وقد أمرنا بالإيمان بها إلا أن الإيمان باليوم الآخر أصلء وقد أهتم القران الكريم والسنة 
المطهرة بالحديث عن اليوم الآخر بأحداثه المختلفة ومنها آشراطه ويلزم من الإيمان باليوم 


(۱) القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف 485 ۵ 6 . 
(۲)حسن التلطّف في بیان وجوب سلوك التصوف ۳۳ 
(۳) هكذا فلتدع إلى الاسلام ۷. 


الآخر الإيمان بأشراطه السابقة له. فشرّط قيام الساعة ظهور أشراطها قال الله تعالى: 


ی 


+ ھل ينظرويَ إلا لاه أن AS‏ اشراطھاً أن لهم ا جا جام کرم ۳ 
وعلى كل فالقول بأن أشراط الساعة داخلة ضمن اليوم الآخر غير دقيق, لأنها مقدمة 
قبل اليوم الآخر كما تقدم. والحق أنها تددرج في الغيبيات وهي تدخل في ركن الإيمان 
وأصله هو الإيمان بالله تعالى . وقد أدخل العلامة محمد سعيد البوطي ‏ رحمه الله .. وهو 
عالم متخصص في علم العقيدة ‏ ضمن قسم الغيبيات في كتابه القيّم (كبرى اليقينات 
الكونية ):قضايا الموت وعذاب القبرء وأشراط الساعة, ويوم القيامة وأحداثه من ميزان 
وصراط وجنة ونار» ثم قال البوطي . رحمه الله . آخر قسم الغيبيات .:( فهذه هي جملة 
الحقائق الغيبية التي يجب أن يعييها الإنسان ويعتقدها اعتقاداً جازم بعد أن اجتاز مرحلة 
الإيمان بالله ورسله وكتبه.ولا يمكن عقلاً أن ينفك الإيمان بهذه الغیبیات. إذ هما متلازمان 
تلازماً واضحاً لكل ذي عقل)”". 
س ۲. هل ید منكر الركن الثالث وهو الاحسان كافراً ؟ 
ج . لا يُعد منكر الاحسان كافراًء لأن من يعبد الله تعالى ولم يستشعر مراقبة الله سبحانه, 
فهو مقصّر ما مرائي أو منافق؛ فالإحسان راجع للإسلام والإيمان وذلك بالإخلاص فيهماء 
قال العلامة ابن حجر الهيتمي ‏ رحمه الله .:( وأخّر هذا . أي الإحسان .عن الإسلام 
والإيمان, لأنه غاية كمالهما بل والمقوّم لهماء إذ بعدمه يتطرق إلى الاسلام . بمعنى الأعمال 


الظاهرة . الرباء والشرك. والی الایمان النفاق» فیظهره رباء أوخوفاً ومن تم قال تعالی :۴ 


م ۳1 عمجو و ور 


ؤم أ ی ول خب 74( من کی 
یی © 4 ٩‏ فرط فیهما*. 


(۱) سورة محمد: ۱۸ . 

(۲) کبری الیقینات الكونية ۳۷۲. 
(۳) سورة البقرة :۰۱۱۲ 

.۹۳ سورة المائدة:‎ )٤( 

(۵) الفتح المبین بشرح الأربعين ۱۷۸. 


وه 


وفي کتاب بشری الفؤاد بترجمة الامام الحداد . رحمه الله .: روقال . أي الامام عبد الله 
بن علوي الحداد . رحمه الله .. عن حديث جبریل لما سأل عن الاسلام والایمان والاحسان 
: الاسلام مجرد عمل فقط. والایمان مجرد علم وتصديق» والاحسان مشترك بینهما. 
فالأول في الجوارح. والثاني في القلب. والثالث فیهما فالأول ظاهر الثاني والثاني باطنه 
والثالث خالصهما وهو الغاية من الایمان والاسلام إذا اجتمعا صارا احسانا) ولعله أطلق 
على الاحسان ركناً أو أصلاً تغلیباً للإسلام والایمان والا فانه لا يترتب عليه ما یترتب 
عليهما. 
س”. لِم سميت الثلاثة بالأركان مع أنه لم يصرح في الحديث بذلك؟ 
ج . سميت الأركان الثلاثة بالأركان, لأن غيرها من فروع العبادات يندرج ضمنها وهي أجزاء 
من الثلاثة ولابد من الإتيان بالأجزاء كلهاء لأنها أجزاء من الشيء فلا يتحقق ذلك الشيء 
إلا به» فقد أخذ المعنى من معناه اللغوي. 

ولا حرج في التسمية بالأركان فیْمکن أن تسمی بأصول الدين أو فروض أو قواعد 
الدين كما أطلق عليها بذلك جماعة من أهل العلم؛ فلا مشاحة في الاصطلاح مادام أن 
هذه الأمور لابد منها عقيدة وعملاً. 
س4 لِمَ خصرت أركان الدين في الثلاثة دون غيرها؟ 
ج . خصرت الأركان الثلاثة دون غيرهاء لأنها عبادات ضرورية فهي من مقاصد الدين 
الضرورية بخلاف غيرهاء قال الامام الشاطبي - رحمه الله . : (فالضروريات الخمس كما 
تأصّلت في الكتاب تفصّلت في السنة فان حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان وهى: 
الإسلام والإيمان والاحسان فأصلها في الكتاب وبيانها في السنة)(". 

فأشراط الساعة يمكن أن تندرج ضمن الحاجیات. وبين مقاصد الدين الضرورية 
والحاجية فرق وتفاوت يُعلم من علم مقاصد الشريعة. 
سه . هل كان النبي تیلم كل مَنْ جاءه أشراط الساعة ؟ 


(۱) بشرى الفؤاد بترجمة الإمام الحداد لعلوي بن حسن الحداده .١‏ 
(۲) الموافقات في أصول الفقه ۲۷/۶. 


وی 
ج . لو تتبع المسلم هدي النبي یل لرأى أن الرسول يِل یلم من جاءه الشهادتین والایمان 
بالله تعالی وأركان الاسلام ولا یذکر لهم آشراط الساعة مع أنه 4 قال:ر بُعِفْتُ أنَا وَالسّاعَةَ 
گهزه من ذه أو گهاتین وَقَرَنَ بَيْنَ السَبابة والوضطی) ۰۳ فدل على أن أركان الاسلام 
والایمان أصكل لابد منه. 
س1. لو أن مسلماً عاش طول عمره جاهلاً بأشراط الساعة ‏ فهل يأثم بجهله هذا ؟ 
ج . لا يأثم بذلك لکن لا يجوز لو ذکر له بعض آشراط الساعة المرويّة بالمتواتر انکارها 
والا یکفر . والعیاذ بالله . بذلك. ويأثم إن تبعت بالسنة الصحيحة غير المتواترة ". 
س۷ مما یُوْیّد التقسیم الرباعي ذکر الامام البخاري - رحمه الله . للأركان الأربعة في عنوان 
تبوبه في صحيحه ثم ذکر الحدیث فقال: (تاب سُوَالٍ جبريل النبي 4 عن الایمان 
والاسلام والاخسان وعلم السّاعَةٍ وَبَيَانِ النبي ب له ثم قال جاء جبْريل . عليه السّلام . 
لمکم دِيَكُمْ فَجَعَلَ ذلك كُلَّهُ ديم ؟ 
ج . الإمام البخاري . رحمه الله . ذكر أن السؤال اشتمل على الایمان والاسْلام والاخسان 
وَعِلْمِ السَّاعَةِ فهو كر لكل ما في السؤال من مفردات. لأنه عنوّن للباب على طريقة 
السوال فلا بذ من ذكر كل مفرداته, لأن في الحديث الإجابة عن السؤال عن الساعة 
وأشراطهاء وليس ذلك لأنه يقول بالتقسيم الرباعيء فهو يُذرك دخول أشراط الساعة ضمن 
الایمان. وقد بيّن العلامة العيني قول البخاري ‏ رحمهما الله . في عنوان الباب وعطفه علم 
الساعة فقال: (قوله . أي البخاري . ( وعلم الساعة ) عطف على قوله : الإيمان » أي : علم 
القيامة) . ثم قال بعد كلام : (فإن قلت : علم وقت الساعة ليس من الإيمان » فكيف قال 
كله . قلت : الاعتقاد بوجودها . وبعدم العلم بوقتها لغير الله تعالى من الدين أيضاً أو 
أعطي للأكثر حكم الكل مجازاً > فيه نظر لأن لفظه : كل , يدفع المجاز)””". 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ك: الطلاق» باب: اللعان ح۸۸۹٤‏ . 

(۲) انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري “* 5.5 25 وشرح أم البراهین للسنوسي مع حاشية 
الدسوقي ۱۷ . 

(۳) غمدة القاري شرح صحیح البخاري۲۸۲/۱. وأرجو من القاری الکریم أن يُمعن النظر في کلام العيني فسیجد 


الفهم الصحیح المستنیر !! 


س ۸ - هل يمكن القول بأن الخطاب الشرعي بالإيمان باليوم الآخر وأحداثه متعلق 
بالتصديق القلبي فقط. والخطاب التكليفي بالإيمان بأشراط الساعة لا يتعلّق على التصديق 
القلبي فقط بل هو خطاب تكليفي عملي؟ 
ج . التفريق بأن التكليف بالإيمان وأركانه( ومنه الإيمان باليوم الآخر) هو التصديق القلبي 
فقط والتكليف بالعلم بأشراط الساعة قلبي وتكليف عملي» تفريق مبتدّع» ولا يخفى على 
العلماء أن كلاً من الإيمان بأركان الإيمان ومنها اليوم الآخر وأشراط الساعة كلها من 
التكليف القلبي, والإيمان مطلقاً من قبيل العلوم قال الإمام الزركشي: (الإيمان الشرعي من 
قبيل العلوم, والمخالف فيه . أي لأهل السنة . المعتزلة فانهم جعلوه من قبيل الأعمال حيث 
فسّروه بالعبادات)'. فالتفريق المذكور يؤيد رأي المعتزلة. ولا يخفى أن الإيمان القلبي 
يتبعه عمل» لأنه ثمرة من نماره. فعند أهل السنة الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والاقرار 
باللسان والعمل بالأركان, فماهيّة الإيمان مركبة من الثلاثة السابقة . 

فالمؤمن باليوم الآخر وما فيه من صراط وعذاب القبر وميزان ونحوها يجب عليه أن 
يستعدٌ لذلك بالعمل الصالح» وأن يُصدّق إيمانه بالانقياد الفعلي والاتباع لشرع الله تعالى, 
ولهذا قال سيدنا رسول الله يل : (أَكُبِرُوا در هَاذِم اللّذّاتِ يَعْنِي الْمَؤْتَ)!"2 والإيمان 
بالملائكة يلزم منه عدم إيذائهم بالروائح الكريهة كما ورد في الحديث: (من گل الْبَصَلَ 
الوم وَالَكْرَاتَ فلا یفرب مَسْجِدَنًا فان الْمَلائكة تَتَأَذّى مما اذى منه بَنُو آدَم. 

فالإيمان بكل المسائل الإيمانية لابد وأن يتبعه عمل وانقياد والتزام, فالإيمان بالله 

تعالى الذي هو أساس الإيمان كله» يجب أن يكون المؤمن متحققاً يايمانه بربه بالخوف منه 


(۱) تشنیف المسامع بح بجمع الجوامع ۰/۲ "١‏ 
(۲) انظر: تشنیف المسامع بجمع الجوامع ۰۳۱۲/۲ 


(۳) رواه الترمذي في سننه واللفظ له ك: الزهد. باب: ما جاء في ذكر الموت ح ۰۲۳۰۷ وقال: هذا حديث 
حسن غریب. وابن ماجة في سننه ك: الزهد. باب: ذکر الموت والاستعداد له ۲۵۸ والحاکم في 
مستدرکه ۳۵۷/۶ وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. والحدیث صححه النووي وابن 
الملقن وغیرهما. انظر: خلاصة الاحکام في مهمات السنن وقواعد الاسلام ۰۸۹۱/۲ والبدر المنیر في 
تخریج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر ۰۱۸۱/۵ 

. 55 رواه مسلم في صحيحه ك: المساجد. باب: نهي من من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهما ح‎ )٤( 


للللللللتْئئ << « 340 
ومراقبته في جميع تصرفاته وأفعاله كلهاء وأن يصرف جميع ما أنعم الله تعالى عليه في 
طاعته , فالإيمان الذي هو تصديق لا بد وأن يتبعه ثمرات التصدیق. وهو الاتباع لأحكام 
الله تعالى» والالتزام بأركان الإسلام وقد نقل الإمام النووي عن الحافظ ابن الصلاح 
رحمهما الله تعالى . قوله: (إن اسم الايمان يتناول ما فسّر به الاسلام في هذا الحديث 
وسائر الطاعات. لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذى هو أصل الايمان ومقويات ومتممات 
وحافظات له ولهذا فسّر يِذ الایمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة 
والزكاة وصوم رمضان واعطاء الخمس من المغنم, ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على 
من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة لأن اسم الشيء مطلقاً بقع على الكامل منه» ولا يستعمل 
في الناقص ظاهراً إلا بقيد ولذلك جاز اطلاق نفيه عنه في قوله 4 : (لا یسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن)!")1". 
س4 . هل الواجب في هذا الزمان بيان وإشاعة أشراط الساعة بسبب كثرة الفتن؟ 

- الواجب على العلماء بيان أحكام الدين أصولاً وفروعاً على سبيل العموم. ومن جملة 
ذلك بيان أشراط الساعة والفتن بشرط : عدم الخوض في إنزال الأحاديث والأخبار . العامة 
. المنقولة عن سيدنا رسول الله ئ على الأماكن والأشخاص من غير حجة شرعية كما فعل 
صاحب كتاب ( هِرْمجُدُون )» وعدم الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة لأن 
أشراط الساعة من الغيبيات والعقاند. وبيان أحكام الشريعة أصولةً وفروعاً كاف في إصلاح 
الناس» فإذا استقامت حياة الناس عقيدة وعبادة ومعاملة لم يقع الخلق في فتن آخر الزمان» 
وأمًا قصرٌ البيان على بيان حالتهم الراهنة وما فيها من فتن الساعة فقط. فهذا خروج عن 
الجادة؛ وسُوء فهم لنصوص الشرع المصون. فالأحاديث التي رغبت في تبليغ الدين ونشر 
العلم عامة كحديث: بَلّهُوا عي وَلَوْ آيَةَ وَحَدنُوا عن بني إِسْرَائِيلَ ولا حرج وَمَنْ 
گب عَلَيَ مُمَعَمَدَا لبوا مَفْعَدَهُ من الا وحديث :ر من کنم عِلّماً یلم جاء 


. 55 رواه البخاري في صحيحه ك: الأشربة» باب: الخمر من العنب ح‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي۱۸/۱. 
(۳) رواه البخاري ك: الأنبياى باب: ما ذكر عن بني إسرائيل ح ۶ من حديث عبد الله بن عمرو و 


یوم الْقيامَة : مُلَجُماً پلجام من تار) ۲ ولا يجوز قصرها على أشراط الساعة الا بنص 
خاص صریح. 

س۱۰ - هل تقسیم الدین إلى أركان أو آصول ثلاثة من مسائل آصول الدین بحيث یکفر 
مُنکره؟ 

ج- تقسيم الدين إلى ثلاثة : الایمان والا سلام والاحسان هو مجرد التوضیح والترتيب» 
فخعلت ثلاثة, لعدم دخول أحدها ضمن الآخر من حيث العموم, ولا يترتب على عدم أخذه 
وقبوله محذور شرعي» ولا بدخل هذا التقسيم ضمن -0 أصول الدین ولکن فروع 
الإيمان والإسلام المذكورة في حديث سيدنا جبربل . لیا - تدخل قطعاً ضمن أصول 
الإيمان. وإنكارها ‏ والعياذ بالله .كفر, لأنها ثابتة 00 العزيز والسنة المتواترة, وأما 
الاحسان فلا يُعدُ منکره كافراً كما تقدّم, وإنما هو مُكمّل للإيمان والاسلام وأما أشراط 
س١١ ‏ هل يمكن أن يكون زيادة ركن أو أصل على أركان الدين الثلائة تجديداً في 77 
ج - سُنة التجديد في الدين سُنة مُستمرّة لقول النبي 4 :إن الل 7 يَبْعَتْ لهذه الأ 

على رأس كل مائَة سّنَةِ من بُجَدَّدُ لها دِيتَهَا)'". ولكن التجديد له ضوابط وشروط ومن 
أهمها أن تتوفر في المجدد شروط الاجتهاد المقرّرة في علم أصول الفقه وأن لا يُشرّع 
شرعاً جديداً مُبتدعاً وأمّا بالدسبة لزيادة الركن الرابع » وهو العلم بأشراط الساعة فان كان 


)١١‏ رواه أحمد في مسنده واللفظ له ۰۵۰۸/۲ والحاكم في مستدرکه ۸/1 وقال: هذا إسناد صحيح. وابن 


حبان في صحيحه ۰۲۹۷/۱ والحديث حسته جماعة كالسخاوي والمنذري والمناوي وله طرق کثيرة . انظر: 
المقاصد الحسنة ۰0۰7۵ والترغيب والترهيب ۰۷۰/۱ وفيض القدير577/5. والحديث رواه ابن ماجة في 
سننه بلفظ :من کتم علما مما يَنْمَعُ الله به في أَمْرٍ الناس أَمْرٍ الدّين أَلْجَمَهُ الله يوم الْقيَامَةِ بلِجَام من الَارِ) 
باب: من سئل عن علم فكتمه ح٠٠۲‏ وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة4۰/۱ إلا أن 
الحديث له شواهد کثيرة كما تقدم. 

(۲) رواه أبو داود في سننه واللفظ له ك: الملاحم. باب: ما يذكر في قرن المائة ح 4۲۹۱ والحاكم في 
مستدرکه ۲۱۷/4 ۰۵ والطبراني في معجمه الأوسط2,”714/5 من حديث أبي هريرة له . والحديث صحيح . 
انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي ۲۰۳ . 


۳۷۲ > 
مجرد تقسیم توضيحي لا غير فقد یکون مقبولاً من وجه. ولکن لا حاجة إليه البثّة ‏ مع کونه 
مجرد تقسیم توضيحي .» لدخوله واندراجه ضمن الغیبیات أو السمعیات. 
س ۲ ۱- هل آهمل العلماء المتقدمون ذکرهم آشراط الساعة, لعدم الحاجة الیها أو لعدم 
ظهورها؟ 
ج . کلا لم يُهمل العلماء ذکرهم آشراط الساعة فمصنفاتهم طافحة بهاء وتحقیق الکلام 
فیها. وشرحها تحت عناوین کثیرة: کالفتن. والملح. والملاحم. وأشراط الساعة وغیرها؛ فلم 
یهملوا أشراط الساعة اطلاقاً؛ فالمحدئون نقلوا إلينا ما بلغهم من الأحاديث فيهاء ابتداءً من 
أصحاب الکتب الستة, فكل واحد منهم عقد کتاباً أو باباً بذکر آشراط الساعة ضمن کتاب 
الفتن أو الملاحم ونحوهما. 

وکانت الحاجة إلى معرفتها في زمنهم أيضاً موجودة» بسبب الفتن في كل عصر منذ عهد 
الصحابة یی ألم تكن في عهد الخلفاء الراشدين حروب وفتن ارتدّ من ارتدٌ عن الإسلام 
ونشبت حروب بين كبار الصحابة د ؟؟ أليس من أشراط الساعة الملك العضود. والتنافس 
على الدنيا والخکم ؟ فهل هذه الأحداث التي ظهرت بعد موت النبي 2 ليست لها أهميّة؟ 
أو لم يكن عند سلف الأمة علمٌ من حديث رسول الله 4 ! وهل أحاديث أشراط الساعة 
غير محفوظة عند السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أم کانوا يكتمونها لعدم الحاجة 
إليها أو لم يأت وقتها أو لم يشاهدوا الأحداث حتى يُظهروا أخبارها وأحاديثها ؟؟ فلا يجوز 
الافتراء على سلفنا الصالح! فالعلماء المتقدمون هم أذرك علماً وفهماً متاء فلم يفردوا 
لأشراط الساعة ركناً أو قسماً مستقلاً لحديث جبربل . ال .. لعدم الحاجة إلى التقسيم 
المذكور سابقاً ولاحقاًء لأنه ضرُورةَ داخا ضمن قضايا الإيمان من الغيبيات الكثيرة» بل 
والمتواترة كعذاب القبر والجنة والنار وغيرهاء علماً أن مغل هذه الغيبيات لم تذكر في 


(') عدم رواية علماء الحديث كل أحاديث أشراط الساعة ليس دليلاً على اهمالهم بل دوّنوا ما صح عندهم علماً 
أن بعض مَنْ كتب في اشراط الساعة قد جمع الغث والسمين من الأحاديث» وذكروا أحاديث کثيرة ضعيفة (وفي 
مسائل الإيمان كأشراط الساعة!) بل وأحياناً وموضوعة!! ولابد من معرفة صحيح الأحاديث وسقيمها حتى لا 
يقع الاجتهاد في نص ضعيف أو موضوع فتضيّع جُهوداً أو نضلل أمماً. 


جح _ جح" نوو6- 
حدیث سیدنا جبریل . ال . بل ذکرت فيه بعض أشراط الساعة وهي غير متواترق بل ومن 
علامات الساعة الصغری. وهذا بحتاج إلى تأمل !! 

هذه بعض الوجوه والأجوبة عن الاشکالات لرد مسألة تقسیم أركان الدین إلى أربعة, 
وليس معنى هذا رذ العلم بأشراط الساعة, وعدم أهميتها في واقع الأمة» خصوصاً في زمننا 
هذا الذي يكاد أن تكون أكثر أشراط الساعة الصغری فيه ظاهرة للعيان. 

بل أرى أن الاطلاع عليها مهمٌ غاية الأهمية» لمعرفة المحق من المبطل وأهل السُئة من 
المبتدعة وقد كتبث قبل فترة عن أشراط الساعة مع تأملات فيها وُفِقَ واقع حياتنا. 
هذا واللّه تعالى الموفق للصواب. 

بقلم : زين بن محمد بن حسين العيدروس 
۷ رجب / ۲۹ ١ه‏ حضرموت . المکلا 


